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رأس الرجاء الصالح

سفيان التومي

اتحاد الكتاب التونسيين

إهداء

مكانك من قلبي هو القلب كله، فليس لشيء فيه غيرك موضع، وحطتك روحي بين جلدي وأعظمي، فكيف تراني إن فقدتك أصنع.

تصدير: إذ أردت شيئا بشدة فأطلقه، فإن عاد إليك فهو ملكك، وإن لم يعد فهو لم يكن ملكك منذ البداية.

أناملها والتباسات القراءة.

في خوف وفي قلق وفي فرح وفي أمل أداعب أنا البحار الجديد أطراف الخريطة الكبرى وأحلم بالمغادرة البعيدة، لن يكشفني الرجال ولا البغايا الناعسات في قيلولة ما بعد العسل المجروح، لن تكشفني العادات القديمة ولا طيور الماء، والماء لن يكشف مكري ولن يكشف مكري الطير المحموم في سماوات زرق قليلا خضر قليلا قليلا، لن تكشفني تمائم أمي في الصدر خبائها وهيأتها للرحلة الكبرى، حلية تفتك بالعاصمة ربما ربما بالشمال تفتك، لن تكشفني هواجس التوابل والبهارات أعلاما ترفرف في سكون الشعوب القديمة و الهنود الذائبين في جدران دار الأمومة ينتظرون ولادة طفلة أو شجرة. لن تكشفني ضربات حراس الفجر الصغار، لن تكشفني ذاتي المتوحدة في درب العاشقين، وراء شجرة الورد، تحت الشرفة، فوق الرخام الأصهب، ومياه الأندلسيات الليالي الحنونة.

لن يكشفني الرحالة أو المستكشفون والتواريخ ولا الزئبق المخبوء في خلاصات المعادن والنوايا لن يكشفني فاسكو دي غاما، لن يكشفوني، ثملوا، غنوا، رقصوا بعضهم ضاجع بعضهن، بعضهن تذكرن الأمهات الحزينات فبكين ونمن خالصات من العسل الجبلي النوتي العجوز خالف أخلاق الرحلات الكبرى ونزل ليتملل ويرقص ويضاجع إحداهن لا خمر في المرايا فيشربها الشراع لا خمر في المرايا لا ماء في البعيد فتنضحهما الأمهات الحزينات وراء الصابرات الصغيرات، ثملوا، ولم أشرب سوى ماء مختلسا وأحلاما قصية حلمت بعينيها كواكب تختلج الحروف في صفاء قهوتها، حلمت بعينيها تدعوني يوم الوصول إلى شرفتها المطلة على المياه والزنوج الضاحكين على جنبات النهر المخيف والقراءات البليغة حلمت بيدها قالت لي: يدك أكبر من يدي

قلت لها: هكذا أحرسك أكثر

وانسربنا بين النخيل وصافرة المساء في الحلم قالت لي في الحلم قلت لها، في الحلم انسربنا وراء القطار في الحلم كبرت يدي واحتوت أوراقها القديمة احتوائها، لم يحدث ذلك تماما، في الحلم تماما، حدث ذلك في غرفة القائد العام لرحلة بحرية تبحر تحت راية يوحنا الثاني، حدث ذلك آخر ليلة السكر أول يوم الخوف.

لحظة مددت يدي كانت يدها معي تمد كانت أناملها مخضبة وكان الخضاب في دواخلي بختلي، أنا ما تعلمت الحرف يوما كالأنبياء لا أرى الحرف بالعين كالأنبياء أفتح الكلمات بضوء القمر، وقرأت في الخريطة مساراتي قرأت اسمها واسم قريتها واسم قائلتها وأسماء أشجار بستان أبيها قرأت واستعدت القراءة، أبهجتني انزلاقات المعاني أبهجتني البائسات القراءة لحظة مددت يدي التي هي يدها، ألقى فاسكو دي غاما بحارا في المحيط الاطلنطي، السكران الأول هو سوف بعيدة السكران الموالي بقارب النجاة ولسوف يعمدنا المحيط جميعا، قال القائد، وتواصلت مع الخريطة المفتوحة أمامي حركت أناملها الواجفة لامست الجلد تخللت خطوط الزمن والليالي والعواصف أناملها ندمج في غدي غدي التحم بقلبها قلبها يرتعش في قلبي قلبي احترق في كفها كفها متأت بروحي روحي استكانت لدفئها دفء لياليها المبحوحة دفء نجمتها التي ما فارقت نافذتها دفء مجازات خطوتها في صابح فوضوي دفء صوتها في أسلاك النهر وشباك الحداثة وشرك المعنى وصخب الصغار، دفء رائحتها تحلق في فضاء المصطلحات القديمة الجديدة. دفء الزيتون المتوسطي من وراء زجاج سريع دفء وجهي في صفاء قهوتها الناعسة دفء ميلادها الآخر لن أتراجع لن أهاف سأفعل ما تمنيت منذ غادرت الميناء وأنا أهجس بالذهاب لا أطلب بهارات لا أريد توابل وحدها المنية والسبيل وحدها الرغبة والرجاء، مددت يدي أغمضت عيني باغتتني العاصفة باغتتهم احتوائيتها بذراعي وعيني بخوفي ويشفني احتوائها ولد حرجت العاصفة دحرجت العاصفة أشجار البحر وصور الأمهات الحزينات وأراجيح العسل المرتجلة ومقاصد الطرق البحرية وغلابين عظام هنود العصر الجديد رقص الضوء فوق جلد الغزال وغدا البحر سرابا، دخل القائد العام، اختبأت وإياها تحت الطاولة.

أيام خمسة أيام التيه أيام الخوف و الدموع الترائية والدعاء، والفضيلة صعبة هي أوامر القائد أن نستريح حتى نستعيد مسارنا قال أخوه باولو دي غاما قال مثله وأضاف، يجب أن نصل جزر الكناري و وصلناها نجونا، ولن نصلها بغير حكمة فاسكو العظيم.

أنا سمعتهم وهي معي سمعتهم تشاورنا تحاورنا كلما تحاورنا في الألغاز الصعبة ارتفعت أصواتنا كلما ارتفعت أصواتنا وأزعجت هناء العابرين ضحكنا، وقررنا الفعل، أنتظر اللحظة المفتوحة على النسيان لأفعل ما قررت فعله وأنتقم من انحرافات الطبيعية وليالي الحرمان الرماد وقصائد الخشب الصقيل أنتظر خلو الغرفة والتوحد وأناملها وعدتني باللوز من بستان أبيها بالشمس من جبينها وعدتني وعدتني بالجنة على تخوم البحر الشتوي صدقت وعدها إذ وعدتني وجهزت للمكر جهازه وتربصت. أياما خمسة ينتظرون أياما خمسة أنتظر أياما خمسة يرتلون أيام خمسة أرتل صغيرتي سميتها، زنبقة الوادي وشفق البحار العميقة سميتها، سميتها أمي وتأويلات اللون البني في حضورها المباغت وانصراف الأنبياء إلى جواهر الماء سميتها سميتها الأسماء ونقضيها لم يجد قلبي الفتي كلاما يسبح به،

كل الكلمات ضاقت بعضها تمزق بعضها قتلها البحارة المتلون، لم أجزع، لم أهرب، صغت ذاتي شراعا، بحرت وحيدا وأناملها، ضخمت العواصف شعري الخوف، شقق الملح جبيني أرعبني وحوش القول برؤوسها الضخمة وحراشفها القاتلة خدعني رخام الأسواق أنجدني القلب، قلبي، قلبها.

وعدت إلى ركني القصي تحت الطاولة ظافرا، وسميتها الأسماء ونقيضها، هي الخوف والرجاء وسكون اللوز وضجيج الحرير وصخب العشاق في مساء حزين وهتاف البلاغة واحتجاج السد وضحك الوردة السمراء وانكسار المرايا وبكاء الأنهار القديمة على السلالات القديمة وارتكاز العمر في الزوايا المستحيلة.

هي غناء الدراويش على العتبات المحجوبة وزغاريد الصبايا في حواشي الورق وقصاصات الجرائد والدم المخبوء في شرايين الصبابة والتمني، هي ما أعمى السحرة وسحر الشاعر وقتل القصيدة وأحيا البحر وبني الحكاية، هي القادم الذاهب القريب البعيد القصي، هي العصفور الضعيف الواجف الرعاش المحتمي هي شجرة القربان والشهد المصفى هي الحريق والماء والعطش والنهر، هي السجن والبحر هي الكون والاستحالة هي الخوف هي الرجاء.

تحينت الفرصة واقتصتها، أمسكتها الفرصة في فوضى الخوف والتراتيل واتتني الفرصة قضى فاسكو دي غاما الأيام أمام الخريطة يفكر ويسب السماء، يراقب الطرق البحرية ويبحث في العلامات الملونة المبثوثة في جلد الغزال المذبوح أخر اليوم الخامس والعاصفة تزور أمها في الأعماق يخرج القائد العام يتفقد المدافع يفكر في اغتيال العاصفة فيخرج يتفقد المدافع، يتخيل البحر دما فيخرج يتفقد المدافع في خلو المكان وانزياح الزمان، تلتقي الأجنحة وتتسالف ويتوى الفعل مع صنوه يغدو الفعل الممكن فعلا وتتكثف المجازات مددت يدها رعشة واجفة عليها طباشير النحاة وأناشيد مناقع الماء، يلتغم الراء قالت كلاما لا راء في اسمي تلغها ولكن نظرتها ورقتها ورفيف قلبها وأرقام حظها بعض أسمائي داعبت أناملها همست لي من هنا ترى انكسار الموجة عجبا همست لي هذه بوابة البر وهي لي قلبت كلماتها وسكنات الكتابة في عينيها.

زمجرت المدافع محت الأنامل مسارات الرحلة خطت الأنامل مسارات أخرى وانتشرت الأشرعة خارج العاصفة بعيدا عن مدارات التوابل سافر الثملون وقائهم لا يعلم من علوم البحر شيئا سوى أن البارود يقتل أنبياء البحر، أعادت يدها إلى روحها وذهبت في الانتظار لن تبلغ الأشرعة نسيم التوابل والبهارات أنا لا أريدها فقاتلتي هي التوابل والبهارات والحناء وعطر اللوز وقطر الليمون وعصارة السحب وإبداع آخر الصيف، هي الملكة لها العرش والتاج والصولجان، ولها الصوان، الصوان لها

أطعمتهم سمكي فأكلوا قلبي

في الفصل الأول من مأساة الأصداف كتبت بعض المفاهيم الأولى وذهبت أبحث عن درتي ما عاد الزمن يحتمل سكون القناع وخدعة الفالجة لن نتوهم بعد اليوم خروج النساء ليلا لإنتاج المعنى ما عادت أرضية المسرح رخاما ولا ترابا لن نتوهم بعد اليوم خروج النساء ليلا لبناء الرجال في الفصل الأول من رحيل الزمان كتبت وجهها في دمي وضحكت من الكتبة المتصدرين مجالس الشواء، شواء الغزال والسمك المتوسطي المتبل سألتني لم تكرههم؟ لقد زخرفوا في الكلام واستدعوا لحربي أرباب العوالم السفلى قلت لحبيبتي، لقد جعلوا الكلام أسود وأزرق وأخضر قد جعلوه برتقاليا تسيل عصائره على كتبي غضبت قالت هاك صوتي جداول لنهرنا، صوتها أعلى من جبالهم، هاك خواتمي وتجليات الحلم في قادم خطونا، هاك صباحي اللوزي، هاك انتصارات القطار وانتحار الماء في كف صلاتي لا تبك قالت، في الفصل الأول من مأساة الأصداف كتبت بعض المفاهيم الأولى وذهبت أبحث عن درتي، قلت لن أبك، ولكن الحكاية أعقد من قول معاند.

اكتشف القائد العام ضياعة، ولم يكتشف سبيله أصبحت الصلاة وشتم السماء خبزا مرا وكثيرا في السفن الأربعة، لم يتسرب الأربعة لم يتسرب الجوع أبدا، لم يتسرب الجوع، وظلت البعثة تتقدم بشراع واثق إلى حقيبة أمسها المشغولة بخطوط الذهب والحرير، وظللت خدمة الغزال المذبوح تحمي قلبينا وظللت أمني النفس باللقاء في مقاصير القصص الدمثة، ولكنهم تكاثروا حول طمأنينتي خدعوني بعسل محروق، وأنا المفتون بالأقاص انخدعت جاءوني في ليل مسافر، وأنا المشغول بوافر أسماعها انخدعت، حدثتهم عن عذبة الأنياب ونسيت أن اللغات كئيبة يوم تشيخ، تغامزوا وربتوا على كتفي وحدثوني عن رمل قديم وحدثوني عن زوجاتهم ساعة ينظمن الشعر المبرقش وساعة يتأوهن حدثوني كثيرا.

حدثتهم عن روايات سأكتبها ورجال سأقرؤهم ونساء ستمنحنني شغف الأمومة وخالات جميلات تحيك أناملهن الفضة والشمس والحرير، في قلوبهم رأيت السخرية ورأيت الضغينة وبوادر خيانة الشعراء للشعراء، ولكن الكلام خمر والسماء فوقي، حرير شعرها والنجمات الخجالى، رسلها إلى مني إليها حدثتهم عن الرؤيا فعاجلوني بالبديع.

تركوني في الليلة الأولى بين الخديعة وحافة السفينة، تركوني وخواطري تتأرجح بين الأجناس والحلم الناهض في صباحات الكتابة، تركوني ومسامير خيمة تتراقص في مدارات المحيط الأطلنطي، لم أفهم اللغات الزلقة لم أفهم حواشي المهذبين لم أفهم أن الشموس الجديدة تتطلب زجاجا وألوانا وجرائد، لم أفهم أن الرياب الجدد يأكلون الأحلام والطباشير والأناشيد وتفاصيل الكتابة الروائية لم أفهم أنهم يأكلون السوسن والنرجس وزنابق الوادي وتهوملتا المجانين، تهو يملني لم أفهم أنهم يأكلون الأصابع والأواصر لم أفهم أنهم يتربصون بي لأجلها لم أفهم أنهم أقدر من ساحرهم أفهم أنني لا أفهم تركوني في الليلة الأولى وأنا لا أفهم.

في الليلة الأخرى جاءوني في الليلة الأخرى غلبها الرادفين بستان أبيها فتركتني وحيدا جاءوني غفلة كنت أجهز صنارتي وموقد الشعر ساعة جاؤوا تحلقوا حول خيالي الراقص في ضوء نياشين القائد العام كنت أجهز رسل الغرام ساعة جاؤوا وحول خيالي الراقص في ضوء نياشين القائد العام تحلقوا أحكم سحرة القول المتلفز حولي الطوق وابتسموا وهي الغائبة في أحلام اللوز لم تترجم لي البسمات الزاحفة على بقايا الذكريات والخمر الرديء لم يخذلني البحر يوما، دوما وهبني قناديله وأنجمه ومشاريع روايات ومشاريع قراءات ومرايا سفر وزهرا لجدائلها وحنينا للحظات مشمسة على فواصل الماء وجاره، كنت أجهز صنارتي وموقد الشعر ساعة جاؤوا، وأعطاني البحر روحه استوت نار الشعر وتجهزت لو أيقظها أبوها لسلمت، ربما ربما فعلت ربما عجزت، لكنها لن تتركني سوف يعلو صوتها فوق جبالهم سوف تشتمهم سوف تخاصم في الريح القماش البراق والأشكال القديمة، ولكن أباها لم يرد حرمانها أحلام اللوز، قال كبيرهم كلاما واسعا وبطيئا قال ما فتح لهم باب الكلام، قالوا زجاجا كثيرا قالوا أفيونا سألوني عن معاجم الطير المحلق في سمائي سألوني عن حوارية المتخفي من الصقيع بمعطف مستعار شتموه كانت في بستان اللوز وكنت بلوزها منشغلا فسكت سألوني عن فرضيات قديمة تحلل أحوالا جددة قالوا فيها مدحا وفخرا كانت في بستان اللوز وكنت بلوزها منشغلا فكست، سألوني عن العقد البحرية شتموها العقد البحرية كانت في بستان اللوز وكنت بلوزها منشغلا فسكت سألوني عن أسماء سمكاتي ادعوا معرفتها أكثر مني كانت في بستان اللوز وكنت بلوزها منشغلا فسكت تكوم السمك أمامي.

كانت نار الشعر، ناري، نارها تستعر، وكان الحطب يغني وكان الخطب يرقص، كانت في بستان اللوز وكنت بلوزها منشغلا كنت بلوزها منشغلا وكانت في بستان اللوز فتكلمت قلت للكتبة كلوا، وأكل الكتبة سمكي أكلوا بحري أكلوا أوهام الدوائر أكلوا روايتين وقصيدة أكلوا ناري أكلوني حملوا نصيب القائد العام قطع صلواته وشتائمه وشكر بحارة العجوز في الفصل الأول من مأساة الأصداف كتبت بعض المفاهيم الأولى وذهبت أبحث عن درتي، أكمل الكتبة أكل سمكاتي وحاصروني بالسؤال طلبوا المزيد أبدا ما كان البحر المراقب مغفلا رصد أسماكه بالطلاسم أغلق أبوابه وتثاءب كانت في بستان اللوز وكنت بلوزها منشغلا وأنا لا أفهم أن مفاهيمي التي كتبت لا يقرؤوها أكلة الهنود، هنود العصور.

أنا لا أفهم أن التوابير والبهارات والرنين و موسيقى التكنو و الأرباب الصغار زاد الكتبة والنساخين الجدد، لا شكلاني قالوا، لا ينوبه لا غواية لا أحلاما لوزية لا سيسيولوجيا فتيات صغيرات لا ارتعاشات لا كواكب تهب الرؤيا لا رؤيا لا عجبا قالوا، لنا البرودة قالوا ولنا الخواتم وطلبوا المزيد فاسكو دي غاما طلب المزيد من سمكي لا سمك لدي كانت في بستان اللوز وكنت بلوزها منشغلا، فسكت في الجدران الليلة طالت القامات كبرت الأيادي تحركت آلات الطباعة نهض مديرو الموانئ صاحت البرقيات من هنا وهنا تدافع الكتبة النائمون إلى الكتبة المحيطين بي جاء السحرة تنهدت قبل الستار الأخير، وقالت ثم ماذا؟ لهبها أشعل مميتاتي القديمة لها كنت في بستان اللوز وكنت بلوزك منشغلا فباغتوني تحلقوا حولي، صادوا الفراشات وعمال النظافة ومزيفو المفاتيح ورماة المدافع والكلام وباعة البيوت العالية ولصوص المعنى وقتلة الشمس وأرباب الموسيقى النحاسية وسحرة الحبر وأبناء القماش ومن لا أدري أبشرهم أم عجين تحلقوا حولي وأكلوا قلبي.

خرائط الروائيين

للملاحين الكبار خرائطهم للروائيين الحقيقيين خرائطهم يرسمونها بهدوء على صفحات المهج بدموع النهر المفجوع في شجرة مقتولة يرسمونها على جدران دار الأمومة يرسم بعضهم خريطته وهو يعاند نعاس الصبر ونعاس الخوف البعض الآخر يرسم خريطة روايته بين إذابة سكر وتذوق عينين، عينيها يحدث أيضا أن يرسم الروائي خريطته على مهل، دول تقصد. جبة جبة، قطرة قطرة خطوة خطوة يرسمها فإذا نهض ذات صباح وجد خريطته مرسومة على بعد كسل ناعس من ذراعه. الروائي الحقيقي يجهز كل أدواته يجهز الورق واللون والعصب. يجهز الحقد أحيانا يجهز الحب دوما، يجهز البوصلة ولا يبطح الغزال الروائي الحقيقي يرعى الغزال يطعمه يسقيه ويطلقه مصيدة جمال في وجه اللامعان الغزال ربيب الروائي، أخوه، أبوه، أمه وصاحبه يرسمون خرائطهم ويرحلون الروائيون الحقيقيون يرسمون خرائطهم على مهل يأخذون أصحابهم الخلص ويرحلون للملاحين الكبار خرائطهم المرسومة على حلم الغزال ووصايا الغرقى وفوهات القراصنة للروائيين الحقيقيين خرائطهم المرسومة، في قلوب الغزال، على لحاء مساءات اللوز، في تدرجات الشمس لحظة تخجل، في خافت الوعد الصغير على طرق الهجرة يلتقي الروائيين بقراء الكلام البحري وباعة الحيرة، يتعانقون يتبادلون أخبار الرياح ويتكلمون في فلسفة الفراشات وزواج اللفظ بالمعنى يتساعدون عن موعد دار الأمومة ويكومون الأيام ستة وستة وستة من جسد الشهر الأخير يداعبون عباراتي وانبجاس الحرائق من يدي يذكون ناري يؤججون مهجة الستائر، تتفتح تنغلق الستائر في ذهاب الماء إلى البحر والنهر، لهم البرق و النار وحدائق الوجع الرهيف لهم سلال الخبز ودوائر الله والمستحيل لهم فساتن الأسطورة ورحى الصوان تعد فسحة للشتاء لهم ما لا يعد ولي خرائطهم.

سجينا في قبو فاسكو دي غاما ألوك خبز الأمهات الحزينات أستعرض سياط النبلاء سوطا سوطا، أحلم بقيلولة في بستان أبيها، يا أبي يا جدل الشاعر والقائل، يا ماء الغبينة يا دمع الثكلى لم أحرقت لوزك؟ لم راوغت الوردة؟ أحلم بقيلولة في بستان أبيها، الماء يغرس قدمي النرجس بينت روحي، الليل يناغي وجعي، الصمت يفجر ورقي، وأغدو شجرة. لكن القائد العام لا يفهم الشجرة إلا خشبا، سفينة فتجارة فشواهد هنود جدد فإيماءة من ملك فموتا كبيرا. هو لا يفهمها، لا يعرفها، لا يسمعها، لا يكلمها، فيسجنني، ويطعمني خبزا أعدته الأمهات الحزينات بعيدا عن مسارات التوابل ووهمها المرسوم في عصب الغزال. يسجنني لأن قلبي لا يكفي مجاديفه المائة أكلوا قلبي وما شبعوا يلقي في السجن حتى ينمو له قلب جديد فتأكلوه قال لو علم خدعة الغزال لقتلني مرة واحدة لكن الحكاية لا تنتهي ببساطة لأنتهي القصائد والحكايات والروايات والأساطير الحقيقية ساعة ينفذ الحبر ذلك شأن الكتبة وهم أذكى من دخول قبو أو الاحتراق بنار الخبز المشكل في السلال لا تنتهي الحكاية ببساطة لن يعلم خدعتي لن يقتلني الغزال لا يشيء لا يبيع خرائطه لا يساوم الغزال شهيد الرواية ربيب الكتابة ابن المعنى هو ابن البستان واللوز والقيلولة هو على ظهري انكتبت أسمائي واهم الأنامل على أسمائي تبكي تخفف دمعي الساكن مواقيت الحصاد والزغاريد وحفلات اللقاء والساكن مواقيت الحصاد والزغاريد وحفلات اللقاء وسلال الخبز وحبات اللوز. ناولتني خريطة مدعوكة وغابت في الدماء النبع تلو النبع زرت. شربت ضحكت للقرويات الواردات ووهج الذهب والنعاس يفر من خطواتهن تفتح اللوز بشرا وكلاما.

قال صاحب الخريطة، هنا التباس المعنى وفتنة الأجناس تتعاقل تلتوي أغصانها على الأخضر الزهري على الأزرق الخمري على بعضها تتخلل دبيب النملة على لحاء اللوز تكتب مسيرة الطفولة وتلاوتين الحناء وطرقات الباب المدور متوسطيا حارا من ضحكته الزيت يفور. يومها صعدت درجات قليلات صغيرات، ترفدني الرجفة والرفقة تحضرني الكلمات الجديدة والأغصان المبهمة قال صاحب الخريطة أحزاننا التزامنا، بهجتنا القادم يوم الرسو بهجتنا ديننا، ديننا أحزاننا، نقطر الحروف عطرا وخمرا ونسكب من جميل القول أباريق ومزاهر نرثي ضحايا فاسكودي غاما، زوار الأبيض نرش طرقات القرى ونغسلها من سخيف الغضب وجارح التجارات نبني صوامع للنساء الذابلات على صوان الصقيع الساحلي نغني لهن رقائق السكر وعرائس اللوز الصغيرة أحزاننا التزامنا قال صاحب الخريطة ما فارق العلم المشقق خطو طفولتنا وما ندمنا على مساءات الصراخ وفوضى اللقاء السريع ما ندمنا على صوان الصقيع الساحلي نغني لهن رقائق السكر وعرائس اللوز الصغيرة، أحزاننا التزامنا قال صاحب الخريطة ما فارق العلم المشقق خطو طفولتنا وما ندمنا على مساءات الصراخ وفوضى اللقاء السريع، ما ندمنا على صوان أهلنا نهديه ونشكر آخذيه.

نحن لم نندم قال الروائي للنبع واستسلم للبرودة والحنين نحن لا نندم قال نحن لا ننسى قال نحن لا ننسى السياج ولا ننسى الجدار ولا ننسى دماء الاستعارة، قلت وهل نسيت فاسكو دي غاما؟ هل نسيت سارق الليل المتوسطي؟ هل نسيت سؤال النجمة الذاوة على برد الصوان؟ هل نسيت سؤال ضرائب البحر عن أسعار الولادة في زوايا مرافئ الموت البطيء؟ هل نسيت علامات الزلازل ونجوم الكون المهاجر في أكوانه؟ هل نسيت سجاني الأصهب في ظلام الثعلب بضربي بخبزه ويتحسس قلبي؟ هل نسيته؟ هل نسيت صوته المجروح يدمدم بشتائم الأطلنطي الطويلة؟ هل نسيت روايات الرجال الطيبين؟ هل نسيت ذاكرة الشراع تخاصر العشق الوليد؟ هل نسيت الكواكب تهادن أنبياء العصر المدجج بالخرافة؟ هل نسيت قلبي المسافر في غواية اللوز المحلى بالشروحات الملغزة؟ هل نسيتها قلت؟ قال لا، وحيدا في قبو فسكودي غاما أدير أقداح الكلام على السكارى وأحمل حبي جمرة في يدي وأعاند.

الكتبة معطرون مهذبون دمثون لا صدى في كلامهم ولا ظل خطواتهم، ملائكة هم الكتبة نورانيون طهرانيون هم الكتبة قلوبهم زجاج، عيونهم سلام، كلامهم زواحف بحرية باهض وزنها، صمتهم حكمة وعوالق وطحالب، يسبحون في دماء الغزال وأحلام السمك وفي ديار الموتى يسكنون، الكتبة سادة العيش وعنوان الحياة، الكتبة يتحسسون قلبي ينتظرون أكله مرة ومرات هكذا شاعت الأسطورة، هكذا شاعت. يتكلمون قرب سجني كثيرا، لا يكتفون بقلبي فيريدون الهواء لخنقي، قالوا، هراء مزجها الألوان، هراء صداكم هراء خطاكم.

قالوا تكفينا البوصلة والمعادن قالوا يكفنا استقرار العناصر والمياه في السدود، قالوا يكفينا العسل المملح في زوايا الممكنات، قالوا يكفينا البوق النحاسي الملون بالوعود قالوا يكفينا ليوم وبهارات الباذخين قالوا تكفينا النغمة تستعيد النغمات قالوا تكفينا خرائط الأوليين قالوا يكفينا الشعر المحك، الكتبة يقولون نجاسات كثيرة ومقاطع سنما. هم في قولهم يتحاملون على الخرائط يتحاملون على الخريطة يختصرون الرسم في خشب صقيل يكورون الخط أقمارا يبيعونها في المرافئ في الأعياد يبيعون الرسومات العجولة لرجال طوح الترحال بجباه الحرقة فيهم، يتنافسون في تسلق فراء الثعلب وليخالبنا الحزينة. الكتبة سادة الأمس وكهنة النص الموارغ.

أقول أنا الهارب في مقاصد بستان أبيها، أنا الساكن ناعس حلمها، لا سجن في أفقي، لا خشب على فمي لا وهن في بدني لا خوف يقتفي أثري، لا علب قول في لساني، لا سكون في قلقي أنا عينها اليمنى أنا غمزة اليسار في هرج المصادفة أنا قلبها الهارب من ذكرى الحرائق وصواعق الجارات، أنا زهر لوزها على جديلتها أنا دمها الحلولين الرصين أنا الناس جميعا سوار في معصم القضة المشتاة أنا ما لا أعي أنا خطيئة البحر الكبير يوم خانه فاسكو دي غاما، أنا السمك العميق في ظلمة أوراقها أنا خريطة الرواية الكبرى لا تنتهي يوم النهاية أنا الرواية الحبلى بالقراءات العجيبة أنا دمها البري في بستان أبيها. أنا أبوها وأمها وعناد أمها أواخر الصيف المتوسطي المباغت أنا خطأ السلالات التي باعت اللوز واشترت سفنا وجواري أنا هي، أنا ما كتبة الروائيون وما قرأته عيناها.

يرسم الروائي خريطته بالهوى، أرسم خريطتي الهوى، هواها أرسمها بطموحات الأركان الصغيرة والشرفة الخضراء والكتب الملونة والنظرات الخجالى وباللقاءات الجموح والتفاصيل الغيرة أرسمها أرسم الجنة وأسميها السعادة والمفارقة والمنتظر أرسم الوردة أسميها التمني والرجاء، أرسم دموع الليل أسميه الهوى الناهض من انهيارات الجليد أرسم الموت أسميه فاسكو دي غاما. لا رموز في خريطتي، ولكنه السر الدافئ من أناملها يفور نبع نار ونبع لوز. لا رموز في البساتين الجديدة، ولكنه الشجر الطالع والعبير المتوسطي أرسمها فأرمسني، أرسمني فارسمها، لماذا تكتبني؟ قالت. لأحبك أكثر قلت، وهل في الحب رسم؟ قالت، الحب رسم قلت الحب خرائط الرحيل وبهجة المعنى وسلالم الأنبياء وفرار بدني قلت له، فاسكو دي غاما. لا رموز في قولي، ولكن الحلم بقيلولة في بستان أبيا وهب لساني أجراسا ولون نبراتي بالحمم. لأرمز في لقاء حبيبتي، لكنه الشوق الندي بجعل أوجاع الذئاب تهجر الرماد المسالم من دمي، لا رموز في رسوم الهوى، ولكنها الرواية تكسر القفل المزيف وتفتح في أفق البحار طرقا مخاتلة كتموج الليل البليل على جبينها.

الاستعارات القاتلة الاستعارات المقتولة

فعلها فاسكودي غاما وأطلقني خائله الخريطة وأطلقني خائله قراءة العاصفة وأطلقني لا سر لديه لامعنى لديه، لأنور في غيمه فأطلقني، لم تناغه الأنامل فأطلقني لم تحرقه الرؤيا فأطلقني لم يشربه النبع فأطلقني لم يعانق اللجة فأطلقني سقطت قوامسه في ثغاء وصلاة فأطلقني مات اختلاج البرق في عواصفه فأطلقني والكتبة ما أسعفوه، غابوا في بياض الوجهة وسياقات الحبل التهين من خدعة القراءة نقذت أطلقني و استكان للصلاة أطلقني واستكان للسباب. يابستان أبيها أسقط زهرك الفضي علي جهز شرك اللقاء وانتظرها بعد قليل ستأتي ستنفض عنها غبار النحاة وتأتي سأغسلها في مياه المتوسطي سأغازل درتي بعد قليل يا بستان أبيها دع الأجناس تقطف لوزك، دع الأجناس تحتفي باللقاء، كيف جئت قالت لي؟ وضحك البستان، البستان اعتاد عنادها الصاخب في الظهيرة لم أتكلم، عانقت شجرة ومزقت شباك القائد العام، ساعة أطلقني كذب علي، كما علمه الكتبة ادعى أن الرحيل سلام وتجارة، وأن البهارات بدأت تعانق أنفه، وأن حريتي قربان ونذر لا يعرف أنني أعرف. لا يعرف أنني أفهم لا يعرف أن البحر أغلق كتابه في وجوه رجاله وأن الغزال صاحبي وسمي بيدها أطعمته، أناملها حلمت لا يعرف أن الخرائط الخاطئة لا تقول ذوائبها للذاهلين، لا يعرف أنني، أصل الحكاية وأنها حرير الطريق.

تدور الاستعارات على دواليب المياه، تفتك بالرؤى ترقص على بقايا المتماثلات نخرج أحشاء البحر إلى سطح البحر تكشف جرائم الرحلات الكبرى تعيد للأحياء أنسابهم المغتالة في صناديق الصرافة ورنين تاجر لا يخسر تنادي بناتها غصنا فغصنا، لا تخطئ العد ترمي الشباك وتهب مسارب الضوء للراحلين تخاتل الكلام المنغم ترقص فوق أشلاء المعاني الذابلة تبكي الاستعارات على أندلس زرقاء تتوالد لا جديد في عالم الخراب المنمق سوى الفساتين الرقيقة وستائر الصمت الثقيل والمخاوف من مخالب لا جديد في عالم الخراب المنمق، لكنه الشرك الخفي في مهجة النحل المدجن والفراء السرمدي، لا جديد في عالم الخراب المنمق، لكنها قوافل التهجير، تهجير شجرة الوادي وتهجير القراءة صوب العطش الصميم. ألبس استعاراتها في برد آخر الليل وأجوب مجاهل الخشب العائم وألتقط المهجرين أمسح عنهم غبارا وعناكب وحبرا جافا وأقل مشاريع موتى وخلاصات فجيعة أهب الأحياء استعارات جميلة، أهبهم خبزا وصبرا ولوزا من بستان أبيها.

يا صاحب البستان المتوسطي علمني القراءة والكتابة وصحبة استعارات جديدة وحدثني عن خطيئتك القديمة يا صاحب البستان دعها في سلام الزهر نائمة وعلمني قليلا علمني كيف يقتلون الشمس وكيف الاستعارات تحييها، لا موت في الأرض طالما الأحوال والأشياء والشجرات تنتثري في أغصانها متفلة بالكلام المورد علمني أبوها.

لا موت في الموت طالما الأكوان تصاغ في الحنين علمني أبوها وعلمني أن الدم لا شراع له ولا هوية أنهيت حصتي وتناومت على حصير من نجوم ونمت حلمت بفاسكو دي غاما يخلط دم الغزال بدم الهنود بدم الاستعارة ويعلن وطنا جديدا، أفقت من التأويل مفزوعا ومسروقا أفقت سرقوا لحمي وقولي في الحل سرقوني كان الله في السماء وكانت النجمات ترعى ضلالي كان الخوف يرصد خاطري وكانت تنام في بستان أبيها لم ترني، هي معي في مدارات الشكوى ودفاتر الأساتذة الكسالى لم ترني فبكيت، لا تدعهم يروا مطرك قالت، لا تعطهم سنابلك قالت ولكني بكيت أنا الراحل في خرائط روايات كثيرة بكيت أنا الراسم لوزات وغازلات وأشرعة الوقت ومراقي الصبابة وأسماء الاستعارات بكيت أنا ما بكيت ظلاما ولا جوعا ولا عبتا أنا بكيت شوقا اشتقت إليك، اشتقت إليك، اشتقت إليك، اشتقت إلى شباك النهر ولثغة الراء وصبوة الوعد وكسل العين ولجاجة البرد وخاطئ الوقت وناعم الصبر وبهاء الغياب وعاجل الفرح يوم الرسو وانكسار الشمس على فضة الراس وسلال الحبر الطازج وفوضى الدوران ممزوجا بالصفير وكثيرة الصمت على شرفة الصباح ورحيل المعادن وهروب الوجه ورفض السلامة وعلامة المطر المتوسطي الرتيب وبهجة الأنامل وضوء الجبين الذي لا يرى غبار الحروب ولا سلوى الرياح وارتعاش الشهب وورد الإطاقة ونقاط وردة الإطاقة وانسحاب الكلام لحظة الكلام وكراريس الحياء وانسحاق الأرض بغرام الخطوة العجلى في ممر الأنبياء وعينيها ويديها وأنامل القبس المفاجئ وغزالة لا يملك الناس شبيها في استداريات لياليها لا صداقة بين المحيط والمتوسطي بقول الكتبة فلم الكلام؟ أقول لا علاقة في خرائط العالم السفلي، لكنها معجزة البربري ومعجزة الاستعارة.

أطلقني القائد العام وغاب في الغياب لكنني أخجل من عينها فأشطب ملحي وأستقيم على حافة السفينة التائهة في التباسات غرامي وعناد الاستعارة، أجلب خيطا وإبرة وأرتق أحزاني فتاة الأراجيح تخاتل دمي فأهم لا أنبياء في البحر ولكني نبي، أداوي جراح الاستعارة مع وجعي وأتهيأ للقاء يوما شهرا سنة ثم التقيها، على خطوك نهفو يا شراع على خطوك نمشي يا غزال نتبع الوعد القديم ونفهوا للبهاء، أخيت المساكين والصابرات والجدافين الأسرى من كل الأجناس ارتديت الختل وفي هجعة الرحلة الكبرى سافرت.

وصلت شاطئها الأول كفكفت دمها المصبوب في قوالب الإذاعات وقصور نبلاء البهارات قالت لي الاستعارة، لقد لبسوا فساتيني وصوتي لقد لبسوا حذائي العالي لقد لبسوا أحداث زماني لقد خدعوني وهبتهم سر المياه العميقة أحصيت أمامهم بنات أعمامي علمتهم الحسابات البعيدة سلمتهم مفاتيح الرياح وأمامهم استدعيت البرق كما خدعوك خدعوني، ليسوا فساتيني وصوتي وحذائي العالي، فانخدعت طعنوا صدري وأخذوا كل شيء، لقد أخذوا كل أشيائي وجمعوها في صندوق العجب شربوا عصيري أمام دمي وقالوا الفصاحة لقد غيروا أسمائي ما الفصاحة؟ سألتني الاستعارة لم أتكلم وواصلت مداواة دمائها.

لعقت النار والصديد، كفنت الفصاحة وضاربت على دمي المخدوع وتوجست العواصف الاستعارات الباكيات تتوعد وتقول الكلام السريع، رويدك صغيرتي ما الريح ريحنا اليوم لم يطلع قمرنا بعد سيزهر اللوز إذا أو بعد غد.

سافرت الرمال وهجعت واستطال الليل والقصيد أبحث عن معنى لحربي أبحث عن سيف الذهب وخزائن الوجوه المشطوبة من ذاكرة الشمس كل الشموس بلا ذاكرة المتوسطية والممتدة حد الخوف كل الشموس صارت مدافن للاستعارات السكرى انفتاحا وبارود، الرمال تغطي خواء الشموس والشموس الذاهلة لزوال المجد تتامر على الرحلة وسادة الرحلة وأراجيح الرحلة وترمي القائد العام بالعطش ويتساقط الكتبة أولا. يقولون بتحريم الغرام بين الاستعارات بخافون اختلاس ذهبهم ودوام اختلاف القراءة يريدون القول خطوطا والشلال مخض افتراء ويتساقط الكتبة، ولكنني تجاوزت الأقفال والأصابع الزرق واحتفلت بالنجاة سافرت الرمال وهجعت واستطال الليل والقصيد الاستعارات تقتل أحلاما تزرع أحلاما، لا حيلة لي سوى الإيمان بفطنة الغزال والركون إلى وهم اللقاء لا حيلة لي سوى التربص بالهواجس وانتظار موعد غفوة القائد العام ودفع الريح.

تنام في بستان أبيها

قرأت في صمت أسفارها ما به غادرت السلام وغادرت الفناء المعنون بالعجائر، وقرأت ما به قتلت وحوش الطيبة وغول الطمأنينة وهدهدة الأراجيح المهذبة في صمت أسفارها في صمتها قرأت غواية اللوز في بستان اللوز وقرأت حيرة الشجرة، شجرة اللوز وقرأت غزل الماء لجذع اللوز المسافر من قديم السلالة إلى مجلس الهنود تحت جدار دار الأمومة، ينتظرون ولادة طفلة أو شجرة، ينتظرون ولادة الطفلة الشجرة. وولدت الطفلة القابلة، قابلتها كشفت لي البهاء هي في فتنة الشجرة، قالت القابلة، وكبرت الطفلة هي من صميم الشجرة، من عميق جذعها وبعيد انخطافها قالت خريطة الروائي، وقلت أحرقت أوراقها القديمة، اغتالت الرنين واللوز المر والنسيم الأصفر ذات مساء متوسطي كما اغتلت وفتحت لي الباب، باب الحلم فتحت كانت تنام في بستان أبيها وفتحت لي باب الحلم كنت أنقي صدري من زجاج الكتبة، كنت أغسل حلمي في وعود الغزال، كنت أنقذ الروايات التي اوقدتها المدافع، كنت أحلم بقيلولة في بستان أبيها عندما فتحت لي الباب، باب البستان.

أغلقت سجل البريد ودفتر الغارقات أغمضت عيني رأيتها أراها تنام في بستان أبيها من رفيف الفراشات عطشى قد النفس قد من ستار، النفس، النفس قد من شراع فجر متوسطي مخادع الرموش لم تقد هدية الله لقلبي المفجوع من صيأة هي هدية الله رموشها ورموشها هبتة ورسالته الكبيرة أرها منيعة في بستان أبيها تناغي الغزال وتشرب خلاصة الصباح وتدعو لعيني بالرشاد.

من فتح باب الرواية والبستان والأنامل وباب الرحيل لقلبي؟ من حمل خفة الصوان الممطر ووزر اللابة القاتلة ودماء الهنود؟ من جلب أمطار مارس؟ من زرعوني في فضاء الرواية المتوسطية زهرة وسنابل وعناد دمعة؟ من قال لي صباحا جديدا؟ هي.

كانت تنام في بستان أبيها وكنت أعمل شجرة تحت التمرين ورأيتها اقتلعت روحي الخاطئة من جدل السياج و مقاربات الشوارع الخلفية وانغرست الماء يلفح وجهي والشراع الممزق يأكل وجهتي وأنا الهارب في مقاصد بستان أبيها أخاتل أمسي وأخاتل فاسكو دي غاما وأحلم بقيلولة في بستان أبيها أجهز ذاكرتي هدية أغادر السلام اللزج إلى دماء العبيد أعد قتلى التوابل وأرفع زندي فأرى وجهها في بستان أبيها أرى المتوسطي بقرا إرثه في مقلتيها أرى الأطلنطي جموحا في مقلتيها أرى ما لا يراه السحرة والكهنة ما لا يراه فاسكو دي غاما أرى في مقلتيها أرى اللوز جنينا، آرا يتشكل روحا وأملا وانفتاحا.

قرأت في صمت أسفارها ما به انزرعت شجرة في بستان أبيها، كانت منبعه في بستان أبيها وكنت أكيد لفاسكو دي غاما والهج بأسمائهاّ، في بستان أبيها كانت خيوط الرواية البكر، شجرة في بستان أبيك مهجتي استقرت فانسجي حلم اليتيم واحلمي بنسيج الرواية القصيدة.

رأس الرجاء الصالح

على الرصيف الصغير كانت بداية على الرصيف الصغير كنت نهاية تتفتح وردة المعنى، تزهر أصواتا ومياها، تتقارب الذرات، تلتحم تتشكل وردة المعنى المزهرة البحارة والتجار والمودعون والمتسكعون والأمهات الحزينات والأسلحة والصبايا والدموع والحبال والجماجم الأندلسيات وروائح الصفقات الملكية وأكوام الريح وصناديق الوجع ولشباط المترعة نهودا والذهول يبدأ كرنفال الرحيل يحتد الإيقاع وتتكشف النوايا تلونه الآمال والبيارق والعملات الرديئة أنزوي تحت ركام التجارات.

أغمض عيني وأرى أصواتي تزهر تحت جلدي والمياه، أراها تلد نجمة الليالي الذاهبة في العروق أرى الذرات تلتحم، تتشكل في دار الأمومة أراها، الأحلام تتجمع سحبا أرها أعلى من الشراع أعلى من الأعلام أراها أنزوي لا مرئيا في دماء هنود العصر الجديد وأراهم الهنود، ينتظرون في ليل الربيع ولادة طفلة أو شجرة أراهم ينتظرون ولادة الطفلة الشجرة أنزوي لا مرئيا في طياتهم المسكرة وأنتظر ما همني من تجارات الخراب؟ ما همني من رحيل ملتبس؟ أقدم واهن بدني سلاحا، أقدم خافت صوتي رداءاه ألقيه في وجوه قاتل الأطفال الرابض في الجوار أقدمني قربانا وتميمة أقدمني عنوانا جديدا أقدمني وجها للزمان تولد. معها الأقمار والأشواق والترجمات المنحرفة تولد يولد معها الطريق ومرايا الليل المدورة في خشونة التبغ المجفف وخشونة البن العجول تولد معها البداية المحلاة برقيق الوشي الطلسم وتود معها ذاكرة المتوسطي تعبرها الأفيال والخسارات المبثوثة ملحا، ذاكرة المتوسطي، تولد معها زنابق الوادي في شقوق الملح تكبد للسباخ وتبحث في النصوص سبيلا.

ومعها تولد الصبايا والصبار والحناء وصوان الشتاء ومكر الرؤيا تعريد في دماء الأساطير الأولى تحفر السحاب ومعها يولد البريق المسافر في الدم والأنامل والسواعد وتواريخ الصبابة تولد معها الأحبار المهربة في شباك الروائيين الذين انتظروها قرونا، انتظروا ولادتها ليحرروا الورق من أوهام التركيبات السرية وخدعة الطباعة. ويولد معها الاطلنطي والشراع ولثغة الراء مع ولاتها أولد مع ولائها تولد الدنيا مع ولاتها تفتحت الدنيا عن ممكناها.

تطوى صلوات البحر على عجل، ينشر الشراع الكبير، ينفتح صندوق العملات الرديئة سنسافر، سنغامر، سنفوز بالتوابل والبهارات وذاكرة العبيد بأرجال، قال فاسكو دي غاما، تجاوبت معه قبضات البحارة والكتبة وقتلة الأنبياء تجاوبت معه شفاه العسل المملح الشفاه المنفرجة عسلا رديئا توهجت بيوتا صغيرة وأطفالا من دون ندوب تفتحت مناديل حرير للدموع المتروكة في أزقة المملكة السعادة، أما أنا، المولود حديثا قرب قائل الأطفال ففي غير المدار، وعلى غير المذهب، تحسست قلبي في أسطورتي واختبأت أرسم بأناملها وقائع رحلتي الكبرى إلى رأت الرجاء الصالح تحسست قلبها الدافئ في شراعي اليتيم الرواية التي لم تسطر في كتاب قالت، إنها هناك في رأس الرجاء الصالح، في بستان أبيها، تحت شجرة اللوز تكفكف دمعها ونتاجي القمر الطالع من فراغات أوراقها القديمة. إنها هناك في بستان أبيها، تنسج أسطورتها وتلون زواياها الرواية قالتها، وأنا المفجوع في أمسي قلتها لا رواية في يدي ولكنه وهمي الذي اعتنقت لا دفاتر رحلة في جرابي، ولكنه وهمي الذي اعتنقت رأيتها بالعين والقلب والروح وتأويل الأساطير وعبور الاستعارات قبل أن أراها رأيتها في كتب الغيم وصور الغابة رأيتها تحبو على لغات أجدادي وفي حريق سؤالي رأيتها كانت تكبر وتنمو وتزهر غابة خوف وحزمة ضوء و موسيقى كانت تشرق في درب بيتي الأبكم على الساحل المتوسطي كانت كيان الورد وثقل كتاب مدرسي مهره الكتبة بالشروح والفاقة والغمزات كانت كنزي المرصود تحت جلدي كانت تتخللني كانت انجاس الوح في جهالات قومي وبذاءات زماني كانت أنا، كانت أناي، كانت تتخللني تلعب الاستعارات بالزمان وإذا الصيغ أخرى واختلاج النص أبعد من عيون هي الكينونة كلها.

تمشي قابلتها وتلهث وتلهج ترفع قدمها عن الأرض فتنبت وردة في دربها، درب القايلة، قابلتها بعبق الورد إلى دار الأمومة، تنتشي القابلة، قابلتها بسكرها الورد والوعد ويسكرها العبق المتوسطي على إيقاعات الصوان وعصارات المعنى المخبوء في ليل ريب، ليل القايلة، قابلتها.

الوجد يحرقها والورد يغمرها وآخر الليل تعلقه في زوايا الحلم على صخور الشاطئ في قلب رحى الصوان في جراح الاستعارات في مهد بحري مرتجل في جلدي، القابلة، قابلتها تخدع المرايا وتهديني رؤيا البدء، القابلة، قابلتها، لا خوف، لا موت، لا جناس، لا شيء، سواها، القابلة، قابلتها. هي لا تتشابه تغتال العسس وتهيج العناصر، القابلة، قابلتها. تخاف وحوش القول الفصيح وجنازات البلاغة وإيقاعات الموسيقى المنتصرة، القابلة، تنجح في المقاربات والقراءات، القابلة قابلتها فأرسلها تنقر عيون قاتل الأطفال الرابض في الجوار وتهديني الروح، القابلة قابلتها.

أهبها الزيتون المتوسطي والعنب وقطعة من بدني تزرعها ذخرا لشتاء آخر، أهب القابلة، قابلتها بعدا في الرواية ومكانا في الزحام ولوعة في القصيدة نجثو على حجر الصوان تصلي تصلي كثيرا، ولا تشتم وأنا المزروع في ارتجال وخيانة أرنو إلى وجهها اللامائي في ظلال بستان أبيها وألعن فاسكو في غاما.

تراقصت الريح وراقصت عطور البحر تدحرج كبار التجار فاسكو دي غاما وشحبت أوراق الكتبة، لم تهتز أشرعتي ولم أهرب من البحر عندما جاء ولكني عزمت على الرحيل لم ترسلني أمي للتجارة لم ترسلني لنشر الشراك هي لم تتلكم ولكني فهمت هي لا تتلكم ولكني أفهم أرسلتني لصيد المعنى وأنا تماديت وحلمت بالبستان وصاحبة البستان وقهوة عينيها وضوء المعنى ينسرب من أناملها، بالرسالات القديمة والينابيع الأولى حلمت، بنبيذ دوستويفسكي وسريركاواباتا ونجوم القلق المتوسطي حلمت، وحلمت بختل الشراع ومكر اللغة الطازجة حلمت بتراب ماكوندو والكيران مع ثياب ريميديوس وبما لا أقول حلمت بما لا يراه غيرها حلمت حملت وجرابي وأبحرت تحت التمرين حلمت تحت التمرين أبحرت ولكنهم أكلوا قلبي كانت نائمة في بستان أبيها فأكلوا قلبي، ولكن العناد بعض أسمائها أنهضتني من سقطتي كفكفت وجعي شكلت هاجسي مجددا وأطلقتني إليها ومنحتني حكمة الغزال حررتني من سجون اللحم المجفف وغسلتني في دماء الاستعارة في فم الميناء استفاق القائد العام من حساب خاطئ ووزع المهام أراد بحارا قبيا في مقره وكنت الغبي وبدأ الغزال يغوي ليالي أصبح الغزال رسول غرام واستعارة كبرى وبدأ يأكل اللوز ويفكر معي، هم يريدون طريق الهند وأنا أريدها يريدون التوابل والبهارات وهي التوابل والبهارات هي الحرير والكتابة ستطوح الرياح العاشقة للوز بالسفن الأربع طويلا ثم سترسو سأجبرهم على حلمي إليها سأعانق روحها.

ينقطع الحبل ولا وجع ينقطع السر وتأتي مع الزغاريد وتبحر في الفضاء المتوسطي الداخل في الأطلنطي الخارج من سجالات كثيرة هي لا تصرخ ساعة تفارق مرساتها هي تضحك في وجه البحر والقابلة وتحبو تسابق غزالا منذورا للرحيل والوميض والتجلي الغزال منذور للموت المولود هي لا تبكي ساعة يرحل الغزال تطعمه اللوز والشمس وتحبو.

يعلمونها الأسماء والألوان والرياح و تاريخ الملاحة ويعلمونها العد ويعلمونها فنون الرشاقة والحنين يعلمونها الحلم وتأويل الكلام المخادع والنوم باكرا البحار الجيد ينام باكرا حتى يحلم بالرياح هكذا يحدثها أبوها، التأمل التي تغزل الصبر الملون تحتاج نوم عميقا هكذا تحدثها أمها، يعلمونها النطق فتلثغ يعلمونها صلاة الشكر واختراق السحاب يعلمونها قتل الزوايا وتلميع النجوم يعلمونها ألاعيب النحاة يعلمونها، يعلمونها كثيرا، وتتعلم حكمة النهر المسافر في صدقات المعنى المخزن في الجرار تتعلم خرائط أحلامي المكومة في ليالي تتعلم قول اسمي لا لثغة في اسمي ولكن الرياح والرحيل والاستعارة أسمائي البكر تتعلم الرقص المخلخل أرواح القصائد والسرعة والمجاوزة وهدهدة الموج، تتعلمها وتتعلم مناهج الصبر وفنون مقاربة النصوص تحملها معلمتها إلى ذرى ساعات الرمل وبيانات الحداثة يصاحبها أبنائي، أنا الذي أحرق أبوه لوزا كثيرا أنجبت أبنائي، أنا الذي أحرق أبوه لوزا كثيرا أنجبت آبائي أنجبهم أصاحبهم تصاحبهم تنتظرني معهم على رؤوس الشجر المنحني على ضفاف الوعود أنتظرها معهم على رؤوس الشجر المنحني على ضفاف الوعود، أنتظرها معهم يختبرون عشقي يقيمونه بعيوني إلى بستان أبيها تمتد يقيمون عشقي بتهدج صوتي في حضرة البحر والكتب ومكائد أناملها مكائد أناملها تفتح في النصوص معارج لأتأملها أقد النص من لحمي ومن دماء مصبوبة في دمائي تحبو تتعلم تتبنى بتمي ساعة أيقن القائد العام المكيدة لم تنفتح له المرأة ولم تقلني أو لعلها فعلت، المرأة ولكنه بعيد عن علوم العلامة وبحار التأويل الكتبة كذلك لم يعبروني ولم يعبروها الكتبة ضلوا الطريق إلى قناديل البحر وبقيت منغلقا عن مقاربات الثنائيات ونقاد الهوى الذين ليسوا الخواتم وانتصبوا مشانق وعويلا علمتني ما تعلمت علمتني المراحل والصمت تركت العيون ووهبت المدى خاطري والموج أنتظر البشائر والغزال المسافر في فجاج البحر وعميق العيون يا غزالها المذبوح يوم الرحيل ويوم الولادة، هبني وعدك في النسغ خبأته في أول الخطى خبأته في جلدك المنذور خبأته، خبأته في بستان أبيها، تحت الساقية فوق شواهد من ماتوا خبأت الوعد، يا غزالها المبثوث في بذاءات التجارة والربح المدى، هبني وجهها وخذ بساتين يدي خذ وجهي اللاهث ودمي المتوسطي خذه ولائس عن اللقاء سوف تعرفني من وجهي المحروق بأنفاسك وسوف تعرفني من وجهها المرسوم في وجهي يا غزالها هبني وجهها هبني مواكب البحر وسر فتح الكتاب، هبها لي، حمحم الغزال قليلا، ضرب البحر بحوافره عمق مأساة التجارة الكبرى، أربك توازن النبيذ الأندلسي الممسك على مائدة فاسكو دي غاما، النبيذ الأندلسي متوسطي الروح، لكن الرحلة الكبرى تحتاج تاريخا ملتبسا وخرابا كثيرا، النبيذ الأندلسي الممسك انسكب في غرفة القيادة لحظة ضرب الغزال البحر بحوافره في قلب الرؤيا النبيذ الأندلسي الممسك يهذي على الفساتين، قال الغزال، سافر النجم الشريد زمانا تشبع بالعطور وروائح الورد المصفى شرب أول المطر، خلاصة المطر، توأم المطر أصبح عانق المطر وواصلا السفر معا. اختلطا بالخوخ المقطر في ممكنات المتوسطي توحد معهما الحلول وتواصلت الحكاية النجم الشريد المعطر الوردي الممطر خوخا حارا يعبر مجرات السؤال ويلاحق الممكن ويتكثف تعترض الحكاية خيالات النرجس البري تائهة تبحث معنى الوجود، وجودها تبحث علة البقاء، بقائها تهفو الخيالات إلى التواصل والتمازج والجواب ويستطيل القطار ويتواصل السفر على إيقاع النرجس في محطات العشب الندي يغار المسك، ويغار العطر المحبوس في قمقم الرصد ويغار وشي الزهر وتغار العناصر ويزدحم السفر.

يقف النجم الشريد آخر الليل على تخوم الأجناس على باب بستان أبيها يقف مسلما معه ذواته تقف ذوات النجم الشريد تسلم معه تنهض من قليل راقدها، يضج البستان بالرائحة يستوي النجم الشريد في دواخلها، معه يستوي العطر والورد والمطر والخوخ والنرجس والمسك والزهر في دواخلها في دواخلها تستوي العناصر هي رائحتها قال الغزال وحمحم وضرب السفينة وزادها هلعا وزاد التجارة فزعا.

لساني كان غزالا وتلك بعض ألاعيب الروائيين وبعض علامات الخريطة تلك رائحتها تلك رائحتها، تلك رائحتها، تتخلل المجادف المئة وتتخلل جلدي المشتاق تلك رائحتها قابلتها حدثتني، معلمتها حدثتني تلك رائحتها، المصفاة من شغف الأنبياء، من حليب البداية ورمل اللوز وجزعي يوم الطوفان وهلاكي المبرم، رائحتها تصفى حدثتني الغزال. صدقت الغزال.

يمتزج اليأس بالرجاء في الخواتم يمتزج الحساب بالخسارة بالصلاة بالشتائم بالرهبة تمتزج القراءات بالخرافات بانحرافات بليدة يمتزج التجار بالمجدفين في فورة أخوة تكذب ويمتزج نبيذ فاسكو دي غاما يعرق الصابرات، ما يمازجني هو امتزاج جلد الغزال بجلدي ما يمازجني هو امتزاج روائح البحر بروائح بستان أبيها، ما يمازجني هو امتزاج دمي برأس الرجاء الصالح لقد تنسمت ريحها قلت. حمحم الغزال مجيبا.

قاربت رحلتي على البداية، أو هكذا توهمت لن أخذلهم، الروائيين وباعة الحيرة والمجدفين فأدعي النهاية.

لا نهاية وبستان أبيها ينضج اللوز وينضحها لا نهاية معها.

معها البداية لم تكن البداية على الرصيف لم تكن في قبو الكتبة ولم تكن في ظلام الحبر. كانت في ضوء المتوسطي المصفى من دعابات عليسه كانت في جريان السلالة وفيضان المعنى وأعراس الاستعارات في صيف المتوسط الهارب بوسطه من خراب لغات الخشب والموسيقى المشروخة، من كل طبقات المعنى الفضي كانت البداية لا يمازجني اليأس وطيف ذكرى الحلم القديم يحاور وجهي المرصود للعاصفة منذ ولدت في ليلي الواهم ولدت ولدت في دار الأمومة لا يمازجني، وأنا أختبر تغير الريح واحتفال العناصر أبدا ما خفت اشتعال البرق في أطراف ثوبي علمتني الرؤيا، حريق السؤال مرساة علمتني الرؤيا، نومها في بستان أبيها أمان وفأل خير لعابري الأطلنطي والمتوسطي وهدهدة جموح واختبار للرجولة وانسياب في الصوان وانتماء للأقاصيص، أمان وفأل خير لعابري الأطلنطي والمتوسطي وهدهدة جموح واختبار للرجولة وانسياب في الصوان وانتماء للأقاصيص نومها في بستان أبيها هكذا علمتني الرؤيا، هكذا كلمتهم ساعة جاءوني لم لا نراك تخاف التيه كما نخاف؟ حبوت معها ومنحتها عيني لا ذهب لدي لا مرافئ لدي لا ملح القمة لا فساتين في خزائني لا خزائن لدي، لي وجهها واستدارة وجهها لي أناملها لي رائحتها لي رأسها الصالح ولي ما لا تفقهون فلم أخاف وقلت كلاما كثيرا لعينيها الناعستين كانت الاستعارات تحت لساني تلون الكلام بالسخرية والمعاني بالمفاهيم البعيدة وتنتقم لدمها ودماء العبيد، كانت الاستعارات فوق السحاب وفوق النوايا وفوق النشيد، كانت الخواتم تلتمع في الأفق وكنت منيعة في بستان أبيك، وكنت منيعة في بستان أبيك كانت الخواتم تنادي وكان فاسكو دي غاما يجتر الهزيمة ويعوي في وجوه الكتبة وكانوا يهربون وكنت أنا العاشق الأوحد كنت أنادي أوراقي وأستعد لكن الغزال ناداني الغزال يعاتب كنفاق فرحي وعواصف بهجتي لا سلام إلا في البستان قال بستان أبيها أراد الغزال وغاب في طقوسه طارت ورقة في فوضى الرجاء وعادت.

على أطراف الحكايات، أحجار وخناجر وعلى أطراف الحكايات حسابات معقدة وأقمار حزينة وتهوملتا شتى وأكاذيب مشعة وبكاء كثير على تخوم الحكايات وأنا اليتيم المعتق وصاحب الوجع الصميم خدشتني أطراف الحكايات ورشدتني تلوين الكلام المنغم وانزلاقات البلاغة والبلادة والرنين، باطل لوز أبيها قال الكتبة حامض نسغه قليل شذاه، وزخرفوا فيها الكلام كما فوق جلدي أقاموا الصلاة باطل ماء نبعه قالوا، ورموني بالتواريخ الكذوبة كما يفعل أنبياء العصر الجديد، أنا ما سمعتهم لكن الغزال حدث قلبي أنا ما سمعت خراب أرواح النحاس أنا ما التفت لغير الشراع وغير النداء، رقق ليلي أنهاري رويدا داعب خرائطي البكر أنهض أحلامي الصغيرة، سأل عناويني الأولى أخرج وصايا أمي من صدري إلى صدر الحكاية أرخى علي سلام النبوة وتركني في مجازات وشراك وذهب يرقب البحر وعيني لا ماء سواها، لا صبيب الروح سواها لا نهر سواها لا صوان سواها لا وجه سواها لا شراع سواها وألقيت في وجوه النحاس لراءات كثيرة وعانقت وجهها الحلولي في الشراع الكبير في سفينة فاسكو دي غاما.

عانقت واهم الدمع المحلى في عميق قهوتها ووعدت بالستائر وعدت بالرواية الكبرى على تخوم الأجناس تستوي على تخوم البستان، بستان أبيها دائما، تتزين بحقيبة الصبر المطرز وعدتها بحقيبة أخرى، فضة ومجدافا ونسرا وسنبلتين زنبقتين قالت. قلت زنبقتين فالاستعارات بنات أبينا.

يا ربة الزنابق والسنابل والمدى، مدي يدك خبئيها في عتمة كفي لا تخشي حريق الورق القديم صففيه في دم التجارات الدميمة، وافتحي نوافذ البستان فشراعي على قيد غمزة وبشارة ويا قابلتها الأخرى هات يدك أخضها بنور رؤياك تنفجر أطراف الحكايات تسافر كمدا وترابا يرن النحاس صديدا ويبكي فاسكو دي غاما التائه في ألاعيب غرامي.

يسمونه رأس العواصف، أسميه رأس الرجاء الصالح، يسمونه ما يخشى التجار قوله، وأسميه السلام الكبير يمسونه رأس العواصف وأسمه قلب الرضيع، أسميه رأت العواصف وأسميه منارة الرواية وحجرة القصيدة البكر وأسميه مرفأ غيوني وخلاصة صبري وأسميه غضب الريح ولعنة الذهب الممرغ في تراب لا يرتوي وأسميه عتبة النص وصدر البيت وأسمه غواية الكتابة وأسمه أسماء كل هنود العصر وأسميه في صمتي وفي صدري ما لا يراه الكتبة والجرات ومحترفو الورق القديم، وأسميه رأس العواصف يشتمونه ويعدون الخسارة يضربون الكتبة الصغار يشتمونهم لا يجدون معادن في الصناديق فيشتمون الكتبة الصغار يقترب الشراع من بستان أبيها تضيق فرص الربح يعوي فاسكو دي غاما يعوي أكثر ساعة تدوس حوافر الغزال أحلامه يغني المجدون ويضرب صغار الكتبة لن أهتم لبكاء حبرهم قبل الرحيل اعرضوا عن هدايا أماتهم أعرضوا عن ذخيرة الصوان لن أهتم بغير عيون الغزال كانت عروق الغزال فوق الجلد تنبض في غرفة القائد العام كان الدم حارا، وكان دمي بحار شوق ونجوما تختلج كان عطش الاستعارات ينادي كان بستان أبيا يغازل الموج.

كان يعاند الملح، كانت روحي مصبوبة في عيوني وكانت عيوني تقتل السراب وتراجع دروسها الأولى يا ضوء الأنامل وارتعاشات الأنامل، هذا نشيدي وهذا الكلام الصباحي الممسك بالكتابات العنيدة، هذا الوجه المتوسطي الخارج من قبيح الهمهمات وساقط الرؤيا، هذا الوجه المغسول باستعارات بعيدة ومياه تجري من اناملها في بستان أبيها هذا وجهي المغموس في دماء لا تهادن هذا وجهي المرصود لانبجسا البرق من راحتيها، هذا وجهي رمية مقامر في ظلال اللوز والنبع المسافر من دار الأمومة يا ضوء أناملها، يا ارتعاش أناملها هذا أنا فأكبينني في جذورك يا وجهها هب كتاباتي لون انخطافك وهبني كل حالاتك هبني دمك الخجول أوسع به انتصاراتي هبنني العواصف والمرايا وغمزة وغمزتين هبني ذاتي السائلة في دروبك هبني روحي المعلقة بين غمزتين.

ألقي البحر العجول مراسليه وانقطع الحبل الحبل انقطع لحظة انقطع الحبل انتحر قاتل الأطفال الرابض في الجوار القابلة، قابلتها نهضت عن صوانها قليلا ومن قلب الرويا تلت زغاريدها شحر البستان، بستان أبيها توغل في قراءة السحاب الهارب إلى شراعي الأنامل، أناملها أحرقت ورقا كثيرا وأرقاما كثيرة ذاتي، التي هي ذاتها مصفاة من خطيئتي رقصت أنغاما وأقمارا جديدة، والصابرات الصغيرات رأين وهم غذهم في ضحكتي وقلن، الصابرات الصغيرات لن نتوهم بعد اليوم خروج النساء ليلا لإنتاج المعنى ما عادت أرضية المسرح رخاما ولا ترابا لن نتوهم بعد اليوم خروج النساء ليلا لبناء الرجال.

وغاب فاسكو دي غاما القائد العام لحلة صيد الهنود في غيبوبة النبيذ الأندلسي في محاكم التفتيش المسلحة بالجنات والنيران درتي التي في سؤالي وحريقي، الآن أبحر في نهر الأوجاع الجديدة والصبوة المباغتة لادم في عروقي غير دمي لا ألق في شراعي وجهك اللوزي ووعدي الصميم، لن يمنع فاسكو دي غاما خاطري الجموح لن تحرقي ورقا جديدا، ستكتبين مذكرات الرحلة التي أبحرت أنا لا أقرأ وأنا لا أكتب ستكتبين درتي التي في الكبد هاهي وردة تغني فوق شراع فاسكو دي غاما الذاهل إزاء قدرات الهنود الجدد والرواية الحقيقية وقصيدة النثر هاهي الوردة تختصر مسافات التيه والسؤال وتلقي كل الصناديق المترعة ريشا وذهبا أحمر في جحيم المرايا هاهي تقولك كما قالتك القابلة ولمعلمة والغزال و حجر الصوان ولوز البستان هاهي تنتقم لك وتنتقم لي درتي التي في موسيقى البحر وفي خطو الصغار الطيبين وفي سلال الحبر المتوسطي الجموح أن للتأويلين يتكشف على ممكنات الشمس القادمة والقراءات الدافئة في طمأنينة فناجين قهوتك أن للنص أن يسافر إلى غابات الغزال ودروب السيسيولوجيا وخرائط السفن القرطاجية المبحرة بين المتوسطي الوسطي والأطلنطي الهائج، قال البحار القرطاجني ساعة الغرق يا أم قرطاجة إني أسلم مجدافي هذا أقول، إليك مجدافي قال البحار القرطاجي ساعة الغرق أيتها الآلهة لا تحاكميني كالاه حاكميني كرجل غلبه البحر، درتي التي في، كلما اقتربنا من اللقاء السريع في كسل مدن المتوسط كلما دق القلب التعب أكثر كلما وسعت وردة الهاجس أكثر كلما ضرب فاسكو دي غاما كتبته أكثر درتي التي في ذكرى الأنامل وذكرى العين وتاريخ الكتابة ومستقبل الأقمار وخلاصة الصبر وشجر البستان وصوت وردة، ما أمتع أن يلعب البحار الصغير لعبة الغزال وأن يخدع القائد العام فاسكو دي غاما وأن يهديك ذاكرته وأن يصل رأس الرجاء الصالح.
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